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 قراءة في كتاب: روح القيم وحرية المفاهيم.

نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية.
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الملخص:

تســعى هــذه المراجعــة لكتــاب »روح القيــم وحريــة المفاهيــم«، إلــى عــرض أهــم معالــم الأفــكار والأغــراض 

ونقــد  الاجتماعيــة،  العلــوم  حقــل  فــي  القيمــة  تمكيــن  إعــادة  وهــي  لأجلهــا،  الكتــاب  نهــض  التــي  المنهجيــة 

ي أســس هــذه العلــوم. إنَّ أفــكار الكتــاب، هــي ســعي منهجــي 
ّ

ى ويغــذ
ّ

النمــوذج المعرفــي الديكارتــي الــذي غــذ

الــي، فــإنّ أهــداف  لأجــل وضــع مبــادئ أخــرى لقيــادة العقــل، مــن المبــادئ الرياضيــة إلــى المبــادئ القيميــة، وبالتَّ

هــذه المراجعــة، هــي الوعــي المنهجــي بالقيمــة، ودورهــا فــي تحريــر العلــوم الاجتماعيــة مــن النّمــاذج المعرفيــة 

الدّيكارتيــة، وكــذا الوعــي بــأن تجديــد القيمــة، بــأن تصبــح هــي الأســس الإبســتمولوجية الجديــدة، طريــق 

فــي الوعــي العربــي والإســامي المعاصريــن، فالوعــي بمحوريــة القيــم وأســبقيتها  آخــر نحــو تجديــد المفاهيــم 

بالإبــداع  تمتــاز  المفاهيــم وتطويــر مقــولات معرفيــة  فــي تجديــد  ــروع  الشُّ تعــادل  الانطولوجيــة والمنطقيــة، 

صَــت المراجعــة، إلــى أنّ التأســيس القيمــي للعلــوم الاجتماعيــة، هــو المســلك الراشــد 
ُ
ل

َ
والتأثيــر فــي الســياق؛ وخ

نحــو الحريــة النظريــة والعمليــة.
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Abstract:

This paper is a review of the book The Spirit of Values and Freedom of Concepts. It aims to pres-
ent the most important features of the ideas and methodological purposes for which the book was 
written, which is to re-empower value in the field of social sciences and to criticize the Cartesian 
cognitive model that continues to nourish the foundations of these sciences. The ideas of the book 
are a systematic effort to establish other principles to guide the mind, from mathematical principles 
to value principles. Therefore, the objectives of this review are to enhance a systematic awareness 
of value and its role in liberating the social sciences from Cartesian cognitive models, as well as to 
promote the awareness that renewing value to become the new epistemological foundations is an-
other path towards renewing concepts in contemporary Arab and Islamic consciousness because 
awareness of the centrality of values and their ontological and logical precedence is equivalent to 
embarking on the renewal of concepts and developing cognitive categories that are characterized 
by creativity and influence in the context. The review concluded that the value-based foundation 
of the social sciences is the correct path towards theoretical and practical freedom.
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يقــع الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا فــي حوالــي 294 صفحــة، يتشــكل مــن مقدمــة، وقســمين، القســم الأول، 

ضــم ثلاثــة فصــول، وال�شــيء نفســه بالنســبة للقســم الثانــي، الــذي ضــم ثلاثــة فصــول، تنــدرج الإشــكالية 

الرئيســة للكتــاب فــي الســؤال عــن الكيفيــة التــي يعــاد بهــا الوصــل والتكامــل بيــن العلــوم الاجتماعيــة ومنظومــة 

القيــم، مقترحًــا الكاتــب تجــاوز العقلانيــة الديكارتيــة التــي قامــت علــى التبســيط والاختــزال، والفصــل بيــن 

عــن  تولــدت  التــي  الأزمــات  بســبب  جديــدة،  عقلانيــة  تبنــي  ضــرورة  إلــى  داعيًــا  العلميــة،  والمعرفــة  القيمــة 

العقلانيــة  هــذه  الكاتــب  بلغــة مدرســة فرانكفــورت، واســمًا  الأداتيــة  العقلانيــة  أو  الديكارتيــة،  العقلانيــة 

الجديــدة بالعقلانيــة المنفتحــة، تقــع مبادؤهــا علــى الطــرف النقيــض مــن مبــادئ العقلانيــة الأداتيــة، تعتبــر 

القيــم إطارهــا المعرفــي المرجعــي وأسســها.

د فيهــا المؤلــف الزاويــة المعرفيــة والمنهجيــة التــي   جــاءت مقدمــة الكتــاب، كثيفــة المعنــى، قويــة المبنــى، حــدَّ

عالــج مــن خلالهــا الإشــكاليات الفرعيــة لهــذا الكتــاب، كالفصــل بيــن القيمــة وعلــوم النفــس، وتجليــات هــذا 

الفصــل فــي علــوم الإعــام المعاصــرة، وامتــدادات هــذا الفصــل فــي الحيــاة الأخلاقيــة الحديثــة، والعلاقــة بيــن 

المخالقة والفضاء العمومي، وعلى هذا الأساس، يرى الباحث أن الانفصال والاختزال أصبح السمة البارزة 

للعلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة، بســبب تبنــي قواعــد العقــل الديكارتــي، التــي صــورت العالــم بســيطا ومجزئــا 

وقابــا لــإدراك الح�ســي، فيمــا راهــن الكاتــب علــى فكــرة النمــوذج المعرفــي كبديــل عــن النظريــة والمنهــج فــي فهــم 

التحــولات المعرفيــة التــي عرفتهــا العلــوم، والمــآلات التــي انتهــت إليهــا، كشــعور مشــتغليها بالخيبــة المعرفيــة.

 يــرى المؤلــف ضــرورة شــق التفكيــر خــارج الخطاطــة الديكارتيــة الباحثــة عــن قواعــد لقيــادة العقــل وتوجيــه 

المعرفــة وفــق مبــادئ ترســخت حتــى ظــن الظــان أن لا مبــادئ أخــرى يمكــن أن تحــل محلهــا)))، انتقــل هــذا العقــل 

مــن لحظــة التأســيس مــع ديــكارت إلــى مرحلــة التدميــر مــع نيتشــه، ومــا توســطته مــن فلســفات نقديــة كلحظــة 

كانــط. يــرى الكاتــب أن هــذه القواعــد التــي حكمــت الممارســات العلميــة حيــن مــن الدهــر، فانــه مــن حــق الفلســفة 

اليــوم؛ أن تشــرع لأســس وقواعــد جديــدة، وينــدرج هــذا الكتــاب فــي هــذه الجهــود المؤسســة لعقلانيــة جديــدة.

يــرى الكاتــب أن العقــل الديكارتــي الــذي كان لــه الحــظ الأوفــر، فكانــت لــه الســيادة، أن أسســه أضحــت 

مصائــب العقــل بذاتــه، كانفصــال العلــوم، ومحدوديــة التفســير، لذلــك طرحــت بدائــل للعقلانيــة الديكارتيــة 

ممثلــة فــي النمــوذج المعرفــي، الــذي مــن ســماته: النســبية، الحتميــة التحيزيــة، والبنــاء الــذي يبتغيــه المنمــذج 

وغيرهــا. لذلــك يؤكــد المؤلــف أنــه أمــام تراجــع النمــوذج العلمــي، بإمــكان العقــل وضــع نمــوذج جديــد فــي مجــال 

العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، يكــون قوامــه الأخــذ بالعقــل إلــى رحابــة القيمــة، ورحابــة العقلانيــة الروحيــة، 

)5( عبد الرزاق بلعقروز، روح القيم وحرية المفاهيم، بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط1، 2017، ص8.
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الطبيعيــة  وعلــى  الغائيــة  علــى  والانفتــاح  التركيبيــة،  العقلانيــة  إلــى  الأداتيــة  العقلانيــة  مــن  بــه  والانتقــال 

التركيبــة للعلــوم.

: إننــا أردنــا أن نحــرر العقــل مــن المبــادئ التــي تقــوده، 
ً

يختتــم الكاتــب هــذه المقدمــة موضحــا دعوتــه قائــا

لكــي نأخــذ بــه إلــى أفــق القيمــة، والقيمــة هنــا، بمــا هــي كليــات تأسيســية، وبمــا هــي مشــروع للهويــة الإنســانية، 

القيمــة هــي قــوام للعلــوم، والــروح الســارية فيهــا.

القســم الأول بعنــوان: نحــو مبــادئ أخــرى لقيــادة العقــل، والبحــث 

عــن الحقيقــة فــي العلــوم النفســية والإعلاميــة والعمليــة.

 أتــى الفصــل الأول فــي هــذا القســم بعنــوان: القيــم الأخلاقيــة و العلــوم الاجتماعيــة، وضــم أربعــة عناصــر 

أساســية، طــرح فــي فاتحتــه الكاتــب الإشــكالية الرئيســة، والأهــداف التــي يــروم تحقيها،»كإعــادة بنــاء منهــج 

النظــر إلــى القيــم الأخلاقيــة، وذلــك بنقلهــا مــن دائــرة الوجــود الكمالــي، أو التجزيئــي، أو التهم�شــي إلــى دائــرة 

يــروم  التــي  الأهــداف  موضحًــا  الإنســانية«)))،  العلــوم  ينظــم  الــذي  المرجعــي  الإطــار  أو  الحاكــم،  النمــوذج 

تحقيهــا فــي هــذا الفصــل، نذكــر مــن أهمهــا: المشــاركة فــي جهــود الإصــاح المعرفــي المعاصــرة التــي تهــدف إلــى 

تجديــد النظــر فــي القيــم الأخلاقيــة، وبيــان محوريتهــا فــي فعــل الإصــاح والانجــاز العملــي))).

في العنصر الأول المعنون بمســوغات تجديد منهاج النظر في القيم الخلقية وصلتها بالعلوم النفســية، 

اســتهله الكاتب بتحديد مفهوم القيمة الأخلاقية، قاصدًا بها: القواعد التي تنضبط بها جميع الممارســات، 

وخاصــة أن الغائيــة الكبــرى للوجــود الإنســاني هــي غائيــة أخلاقيــة))). وعــرج بعدهــا علــى ذكــر مســوغات أو 

مبــررات تجديــد منهــاج نظــر فــي القيمــة، حيــث يــرى أن المشــروع الحداثــي الغربــي هــو المســؤول معرفيًــا عــن 

فصــل نظــام القيمــة الخلقيــة عــن دوائــر المعرفــة الأخــرى))). ثــم قســم هــذه المبــررات إلــى مبــررات الســلب؛ 

الممارســة  انفصــال  تجلياتهــا:  ومــن  الأخلاقيــة،  القيــم  منظومــة  علــى  الانفصاليــة  الحداثــة  أثــر  فــي  تتمثــل 

العقليــة عــن القيــم، وتوريــث منظومــة التبســيط، انفصــال التقنيــة عــن الأخــاق، وكذلــك توريــث الاغتــراب 

والتحكــم التقنــي فــي الإنســان)1)).

)6( المرجع السابق، 17.

)7( المرجع السابق، ص17.

)8( المرجع السابق، ص22

)9( المرجع السابق، ص24.

)10( المرجع السابق، ص26.
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- المبــرر الســلبي الآخــر؛ يتمثــل فــي الرؤيــة التجزيئيــة للقيــم الأخلاقيــة ضمــن نظريــات القيمــة المعاصــرة، 

والتــي انتهــت إلــى ثلاثــة ظواهــر: نــزع القداســة عــن القيــم، وذلــك بإســكانها فــي النســبية والظــروف، والســياقات 

التاريخيــة. المماثلــة بيــن انســاق القيــم والأنســاق الأيدلوجيــة، فقــدان المقــوم المســدد فــي تأســيس القيــم. 

المبــرر الســلبي الثالــث: الجــدالات الكلاميــة وإفــراغ القيــم مــن معياريتهــا التأسيســية، يعتقــد المؤلــف أن 

القيمــة فقــدت قيمتهــا فــي المجــال التداولــي الإســامي، بســبب المناظــرات والجــدالات النظريــة حــول القيمــة 

وأســبقية قيمــة معينــة علــى أخــرى، بــدلا مــن إســكان هــذه القيــم فــي واقــع الفعــل الإنســاني، لذلــك كبــح 

الجــدل الكلامــي الــدور الأخلاقــي للقيــم فــي الفضــاء الاجتماعــي الإســامي.

- أمــا مبــررات الإيجــاب، فيــرى الكاتــب ضــرورة أن نرفــع القيــم الأخلاقيــة إلــى مرتبــة النمــوذج الحاكــم، 

مجــرد  ليســت  الإســامي  التصــور  فــي  الأخلاقيــة  القيــم  لأن  النفســية،  العلــوم  علــى  حاكمــة  تكــون  بحيــث 

فضائــل: أي وصــف تكميلــي لا يحــدث الضــرر فقــده، وإنمــا هــي إطــار ناظــم، وعنصــر تأسي�ســي ومفهــوم 

للحيــاة)1)). الممثلــة  العناصــر  بمختلــف  محيــط 

فيهــا  ــن  بيَّ النفســية،  العلــوم  علــى  وانعكاســاتها  الفصــل  بإبســتيمولوجيا  المعنــون  الثانــي  العنصــر  فــي   

الكاتــب الكيفيــة التــي يعــاد بهــا الوصــل بيــن العلــوم النفســية والمنظومــة القيــم الأخلاقيــة، بعــد الانفصــال 

الــذي رســخته الإســبيتمولوجيا العلــم الطبيعــي، قائــا: »يتعيــن علينــا اســتعادة هــذه الصلــة الممزقــة بيــن 

القيــم بوصفهــا مرجعــا حاكمــا، والعلــوم النفســية مــن حيــث تجديــد الأســس المعرفيــة للمقاصــد الأخلاقيــة؛ 

كيمــا يتحقــق التكامــل بيــن العلــوم، وتنضبــط الممارســة المعرفيــة بنظــام القيــم الحاكمــة«)1)).

العلــوم  علــى  وانعكاســاتها  الفصــل  إبســتيمولوجيا  بعنــوان:  الفصــل  هــذا  مــن  الثالــث  العنصــر  جــاء 

النفســية، وكيــف قامــت  المعرفيــة  القيــم والمنظومــات  بيــن  صِــل 
ُ
ف للقــارئ؛ كيــف  المؤلــف  بيّــن  النفســية، 

بتجزئــة الإنســان إلــى مجموعــة مــن التصــورات النفســية التــي لا رابــط بينهــا، وبالغــت إبســيتمولوجيا العلــوم 

النفســية فــي التفســير المــادي للظواهــر النفســية، لذلــك يــرى الكاتــب انــه نظــرا للمــآلات الســلبية التــي تســبب 

فيهــا النمــوذج المعرفــي الانفصالــي، يصبــح الوصــل بيــن القيــم الأخلاقيــة بالعلــوم النفســية شــرطا ضروريــا، 

ومؤسسًــا لبعــد جديــد فــي هــذه العلوم)البعــد الروحــي(، مــع التذكيــر أن أهــم خصيصــة فــي التــراث الإســامي 

النفســاني هــو البعــد الإصلاحــي للإنســان.

- فــي جزئيــة أخــرى، يــرى المؤلــف أن التكامــل بيــن القيــم الأخلاقيــة والعلــوم النفســية: ليــس القصــد مــن 

رفــع القيمــة الخلقيــة إلــى مرتبــة الإطــار المرجعــي الحاكــم، وإنمــا إنجــاز التكامــل المعرفــي بينهمــا، ويســاهم هــذا 

)11( المرجع السابق، ص34.

)12( المرجع السابق، ص40.
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التكامــل فــي إعــادة الوصــل بيــن المعرفــة والحيــاة، فالعلــوم النفســية تفيــد مــن القيــم فــي الإصــاح، والقيــم 

الأخلاقيــة تفيــد مــن العلــوم النفســية فــي تجســيدها إجرائيــا.

 في العنصر الرابع: إبســتمولوجيا الأخلاقية الحاكمة، يرى الكاتب أن من ثمرات هذه التكامل تحقيق 

المقاصــد الآتيــة: مقصــد الإصــاح، مقصــد الحرية، مقصد العدل. 

الفصــل الثانــي: الحداثــة الفائقــة ومظاهــر انفصــال الإعــام المعاصــر 

عــن القيمة.

فيــه الأســئلة الأساســية)1)): كيــف تســهم الحداثــة  الفصــل بمفتتــح إشــكالي، طــرح  هــذا  الكاتــب  اســتهل 

الفائقــة فــي إيقــاع الانفصــال بيــن الإعــام والقيــم؟ ومــا هــي مظاهــره ونتائجــه فــي الممارســات الإعلامية المعاصرة؟ 

وكيــف يمكننــا إعــادة الوصــل بيــن القيمــة والإعــام؟ مبينــا الهــدف المركــزي مــن دراســته بقولــه: تحريــر الإعــام 

المعاصــر مــن الرؤيــة الإعلاميــة المنفصلــة عــن التوجيــه الأخلاقــي، والتفكيــر فــي بلــورة أخلاقيــة جذريــة.

جــاء عنصــره الأول تحــت عنــوان: مفاهيــم افتتاحيــة، تنــاول فيــه، مفهــوم الحداثــة الفائقــة، معتبــرًا إياهــا 

مرحلــة متقدمــة مــن مراحــل الحداثــة، منظومــة القيــم، الانفصــال عــن القيمــة فــي الإعــام يقصــد بــه: تخــل 

المضاميــن الإعلاميــة عــن القيــم الموجهــة.

جــاء العنصــر الثانــي معنونًــا بفعاليــة التحليــل المعرفــي والمســاءلة الأخلاقيــة لنظــام الإعــام المعاصــر، 

وضــح فيــه الكاتــب منهجيــة التحليــل المعرفــي فــي التعامــل الظواهــر الإعلاميــة المعاصــرة، مــن خــال الكشــف 

عــن الــرؤى الكامنــة وراء المضاميــن الإعلاميــة، وهــي مســاءلة مــن الخــارج الإعــام لا مــن داخلــه، حيــث تبيــن 

أن هنــاك انفصــال للممارســة الإعلاميــة عــن الأخــاق، وتوريــث للســلوك الغريــزي والإنســان الاقتصــادي أو 

الســلعي فــي عصــر العولمــة.

فــي العنصــر الثالــث: الرؤيــة للعالــم ومظاهــر الانفصــال عــن القيــم، تتبــدى مظاهــر الانفصــال عــن القيــم 

مــن منظــور الكاتــب فــي: الطابــع الاســتهلاكي وتغيــر نظــام الأشــياء، كذلــك فــي مــوت الحقيقــة واختــزال المعرفــة 

فــي: إحــال المجتمــع المشــهدي محــل المجتمــع الواقعــي،  فــي زمــن الإعــام المنفصــل، وتتجلــى هــذه المظاهــر 

وامتصــاص المعنــى فــي وســائل الإعــام ذاتهــا، وإفــراغ الرســالة مــن مضامينهــا الحضاريــة)1))، تفــكك الروابــط 

المعهــودة والثنائيــات المتضــادة كثنائيــة الحقيقــي والزائــف أو الخطــأ والصــواب.

)13( المرجع السابق، ص61.

)14( المرجع السابق، ص84.
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القيــم الروحيــة الأخلاقيــة قيمتهــا  العنصــر، الإعــام المعاصــر وافتقــاد  ثانيــة ضمــن هــذا  فــي جزئيــة    

التوجيهيــة، شــرح المؤلــف الانعكاســات الســلبية لهــذا الافتقــاد للقيــم الموجهــة فــي: مخالفــة القيــم المنفصلــة 

لقيــم الفطــرة الهاديــة، الإنســان واختزالــه فــي بعــد واحــد، انفصــال اللغــة عــن القيمــة. 

  أتــى العنصــر الرابــع بعنــوان مــن الإعــام الفائــق إلــى الإنســان الوقــاف، نحــو أخلاقيــات الحيــاء، يــرى 

الكاتــب إن الإنســان الوقــاف هــو القــادر علــى التصــدي لســلبيات الإعــام المنفصــل عــن القيمــة، »فهــذا 

النمــوذج مــن الإنســان الــذي يســتحضر نظــر الشــاهدية الإلهيــة، ويتقــوى فــي قلبــه بخلــق الحيــاء ويتفكــر فــي 

بعقلــه فــي نصــوص المــواد الإعلاميــة«)1)).

الفصــل الثالــث: روح الفعــل الأخلاقــي نحــور الســير لإبــداع إمكانــات 

جديــدة فــي الحيــاة.

توثــب الكاتــب حزمــة مــن الأســئلة الإشــكالية فــي هــذا الفصــل، وهــي مــن قبيــل: هــل مــدار تحقــق الــذات 

الإنســانية هــو النظــر أو العمــل؟ هــل الأولويــة للنظــر أو للفعــل المباشــر؟ وقــد اتخــذ الباحــث المفكــر محمــد 

إقبــال أنموذجــا لدراســته حيــث تضمنــت مدونتــه الفكريــة موضــوع فلســفة الفعــل.

	1 مفهــوم الفعــل: هــي فلســفة »تبحــث عــن الشــروط التــي تكمــن مــن رصــد التكامــل بيــن الفكــر والعمــل .

فهــي »فلســفة  إقبــال  عنــد  أمــا  للفكــر«)1))،  الحقيقــة  عــن صــورة  الكاشــف  أنــه  الفعــل  وحقيقــة 

للــذات  تكامليــة  رؤيــة  ضمــن  الإنســانية  الفعاليــات  وتربــط  والعمــل  النظــر  بيــن  العلاقــة  تصــل 

الإنســانية«)1)).

	2 إمكانــات الحيــاة الإبداعيــة: يؤمــن إقبــال »بالحريــة وبــث القــوة الروحيــة فــي الحيــاة فــا إبــداع فــي .

الحيــاة بــا قيــم، ذلــك أن التحقــق بالقيــم هــو الــذي يــورث الإبــداع فــي الســلوك والارتقــاء فــي الــروح«)1)).

تنــاول المؤلــف فــي العنصــر الثانــي تصحيــح أوجــه التعــارض بيــن إنــكار الــذات والنزعــة التأمليــة؛ إذ يــرى 

إقبــال أن التصــوف هــو الرّهــان لإحيــاء الطاقــة الروحيــة فــي أعمــاق الإنســان بعــد أن فقــد الإنســان المعاصــر 

حياتــه الروحيــة. حيــث يكامــل بيــن التجربــة العقليــة والروحيــة، أي بيــن مبــدأ إنــكار الــذات والنزعــة التأمليــة، 

والفعــل عنــد إقبــال مبنــي علــى الإيمــان فــي حركــة توجــه الزمــن.

)15( المرجع السابق، ص101.

)16( المرجع السابق، 106.

)17(  المرجع السابق، 107.

)18(  المرجع السابق، ص111.
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 العنصــر الثالــث عنونــه الكاتــب بالأثــر الإبداعــي والتجديــدي للفعــل علــى مناشــط الحيــاة، يــرى إقبــال 

إن الزمــن ليــس هــو عبــارة عــن صيــرورة وحســب أو ســكون بــل هنــاك ارتبــاط فــي مفهــوم الزمــن بيــن الرؤيــة 

الوجوديــة والنظــرة الحيويــة تنطلــق أساسًــا علــى فكــرة اســتمداد للخلــق الإلهــي للعالــم بمعنــى الحضــور 

الإلهــي فــي الوجــود.

 فــي عنصــر بعنــوان الفعــل تجديــد للعلــوم النفســية المعطوبــة، اعتبــر الكاتــب أن العلــوم النفســية علــوم 

معطوبــة، فعلــم النفــس يعتبــر الديــن مــن وجهــة -نظــر فرويــد- وســواس قهــري يجمعــه حاجــة الإنســان إلــى مــأ 

الخوف والنقص الذي يعتريه من عالم الطبيعة، ومنه يرفع إقبال الحياة الدينية على مصاف الأداة العلمية 

التجريبيــة التــي لا تقــل أهميــة عــن دراســة الظواهــر الطبيعيــة، وعليــه فرجــل الأخــاق هــو المؤهــل لأن يكــون 

 لعــاج النفــوس باعتبــار أنــه خــاض التجربتيــن الإيمانيــة العميقــة وخبيــرا وعارفــا بالحيــاة الأخلاقيــة، 
ً

مســتأهلًا

مســتبصرا بطريقــة شــفاء النفــوس المريضــة »فهــو يملــك الوســيلة لشــفاء النفــس ونفــوس الآخريــن«)1)).

القسم الثاني: من كدس المصطلحات إلى إبداع المفاهيم: مناهج ونماذج.

إشــكالي،  بمفتتــح  الكاتــب  اســتهله  المنهــج،  المفاهيــم وســؤال  بحريــة  المؤلــف  الرابــع عنونــه  الفصــل  فــي 

منطلقًــا مــن فكــرة مفادهــا أن أزمــة الفكــر العربــي ليســت مــن طبيعــة اقتصاديــة أو سياســية وإنمــا مــن 

طبيعــة رمزيــة، ويتجلــى هــذا الإنتــاج الرمــزي فــي أبهــى صناعتــه فــي ورشــة المفاهيــم، فالمفاهيــم باعتبارهــا نواتــج 

فكريــة، وعلامــة دال علــى العقــل الحــر. فالهــدف المركــزي لهــذا الفصــل: »اســتخراج الخلــل الــذي يمنــع الفكــر 

الفلســفي العربــي مــن الإبــداع المفهومــي«)2)).

الأســئلة التــي حــاول الكاتــب أن يجــب عليــه فــي هــذا الفصــل؛« كيــف تســاهم العلــوم الإنســانية فــي مــد 

العقــل العربــي بعــدة منهجيــة تمكنــه مــن ابــداع مفاهيمــه، محمــد أركــون نموذجــا؟ كيــف يبــدع العقل العربي 

فــي تصــورات  مفاهيمــه مــن منظــور طــه عبــد الرحمــن؟ وكيــف الســبيل للاســتقلال الفلســفي والمفاهيمــي 

ناصيــف نصــار؟

جاء العنصر الأول تحت عنوان: مفاهيم الدراسة، حدد الكاتب: المفهوم الفلسفي، ثم مفهوم العقل 

تاريخيــة،  الأولــى:  الدلالــة  الحــر،  للعقــل  هنــاك دلالتيــن  ويــرى أن  نتيشــه،  الفيلســوف  الحــر، متكئــا علــى 

والثانيــة دلالــة الاجرائيــة، فالعقــل الحــر يعنــي الأداة التــي يكــون المفهــوم الفلســفي بهــا مفهومــا إبداعيًــا«)2))، 

)19( المرجع السابق، 123.

)20(  المرجع السابق، ص150.

)21( المرجع السابق، ص155.
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العقــل الحــر يــدرك بتمظهــره فــي صــورة انتاجــات إبداعيــة، تفتــح مغلقــا أو تحــركا ســاكنا، أو تســتعيد حيــا 

مطمــورا، وليــس عقــا جذريــا كمــا هــو فــي الســياق الحضــاري الغربــي، الــذي تتحــد فيــه دلالــة العقــل الحــر 

دومــا، فــي صراعــه العنيــف ضــد قــوى اللاهــوت والاســتبداد السيا�ســي)2)).

  أمــا العنصــر الثانــي: العقــل الحــر يحــرر المفهــوم الفلســفي، مــن إبــداع الحيــاة إلــى إبــداع المفاهيــم، يــرى 

المؤلــف ان علامــة العقــل الحــر؛ هــو إبــداع أو خلــق مفاهيــم جديــدة، ومهمــة الفلســفة الجديــدة تتمثــل فــي 

إبــداع قيــم جديــدة.

  فــي العنصــر الثالــث عنونــه الكاتــب بالعقــل الحــر وشــروط الإمــكان فــي الفكــر العربــي المعاصــر: نمــاذج 

ومسالك، فالعقل الحر الذي يتخذ من المفمهة نبراسًا هاديًا له في التفكير، فعنوان الفلسفة هو المفهوم، 

لكــن ليــس اســتجلاب المفهــوم كمــا هــو بذاتــه وصفاتــه؛ وإنزالــه فــي الفضــاء المعرفــي المنقــول إليــه، إنمــا مســلك 

الآمــن هــو إمــا إعــادة إبــداع المفاهيــم.... وإمــا إبــداع المفهــوم ابتــداءً: كمــا لــو أنــه لــم يكــن ســائدًا...)2)).

- اختار لهذا الغرض الكاتب ثلاثة مفكرين عرب:

أعمالــه  فأسســت  والوجــود،  للمعنــى  جديــدة  آفــاق  عــن  النقــدي  البحــث  نحــو  أو  أركــون  محمــد   -  1

لمفهــوم العقــل الاســتطلاعي النقــدي، هادفــا إلــى: »تشــغيل المفاهيــم المســتمدة مــن منجــزات علــوم الإنســان، 

كــي يجــد لهــا مكانًــا منتجًــا ضمنًــا إرادة تفكيــك هيــاكل التفكيــر الدغمائيــة«)2))، وتتمثــل الركائــز المنهجيــة 

لتشــغل المفاهيــم العلميــة عنــد أركــون فــي ثلاثــة نقــاط، النقطــة الأولــى: أن أركــون ينطلــق مــن رؤيــة إطــار 

إبســتيمولوجي غيــر معهــود، وتتمثــل أداتــه فــي المنهجيــة المتعــدد الأبعــاد، والنقطــة الثانيــة اســتزراع مفاهيــم 

فــي ورشــته الأصليــة  فــي المجــال التداولــي الإســامي، حيــث يقــوم علــى اســتيعاب المفهــوم  بحمــولات دلاليــة 

ليكــون بعدهــا أداة منهجيــة لمقاربــة مشــكلات العقــل الإســامي وصفًــا ورصــدًا ونقــدًا)2)). والنقطــة الثالثــة: 

أرخنــة المفاهيــم: رفــض القــول بتناقــل المفاهيــم بيــن الثقافــات والحضــارات، ممــن دون أن تؤثــر فيهــا ظــروف 

الرحلــة؛ بحجــة الحفــاظ علــى أصولهــا)2)).

2- طــه عبــد الرحمــن أو نحــو الإحاطــة العلميــة بتقنيــات الإنتــاج المفهومــي لتحريــر القــول الفلســفي، يــرى 

الكاتــب أن قــوة النظــر لــدى طــه عبــد الرحمــن؛ تتجلــى أكثــر فــي الجهــد المنهجــي، الــذي؛ متــى أضحــى أداتنــا فــي 

)22( المرجع السابق، ص156.

)23(  المرجع السابق، ص160.

)24(  المرجع السابق، ص164.

)25(  المرجع السابق، ص168.

)26( المرجع السابق، ص171.
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الرؤيــة والنظــر، خرجنــا مــن دائــرة تقليــد المفاهيــم الفلســفية والانحصــار فــي تحليلهــا إلــى: إبداعهــا أو إعــادة 

إبداعهــا؛ بمــا يحقــق الاســتقلال الفكــري والمســؤولية الفلســفية)2)).

- فقــه الفلســفة باعتبــاره إجــراءً منهجيًــا للنظــر فــي الظواهــر المفهوميــة)2))، الفائــدة الايجابيــة لمشــروع 

فقــه الفلســفة، باعتبــاره رؤيــة منهجيــة، تهيــئ النظــر فــي المفهــوم نظــرة علميــة لا فلســفية، وذلــك بغــرض 

اســتخراج قوانيــن الصناعــة المفهوميــة، وبعدهــا يكــون الانطــاق نحــو الإبــداع الحــر)2)).

- تأثيــل المفاهيــم، »التأثيــل المضمونــي المتصــل بالاستشــكال، والتأويــل البنيــوي المتصــل بالاســتدلال، 

كــي نخــرج فعــل التعقــل العربــي مــن حيــز الســكون إلــى جريــان الحركــة، ومــن التقليــد إلــى الإبــداع، ومــن تلقــي 

المفاهيــم المنقولــة إلــى إطــاق إنتاجيــة المفاهيــم وصناعتهــا«)3)).

-ناصيــف نصــار: الحضــور المفهومــي وفلســفة الفعــل شــرط الحريــة والإبــداع، وتتمثــل شــروط قيــام 

الإبــداع الفلســفي عنــد ناصيــف فــي: الانتظــام فــي مفهــوم الفلســفة، وثانيهمــا، فلســفة الفعــل بمــا هــي المحــدد 

للوجــود والمعنــى، وثالثهمــا، تراتبيــة الفعــل الفلســفي مــن منصــة الــذات إلــى العالــم، وكذلــك ربــط المفاهيــم 

الفلســفية بقضايــا الإنســان والقيمــة، وبالزمــان والمــكان، لكــن ليــس الزمــان والمــكان بوصفهمــا مقولتيــن 

قبلتيــن ســابقتين علــى التجربــة؛ بــل بوصفهمــا مقولتيــن فاعلتيــن تاريخيتيــن.

بواجبــات  والنهــوض  المخالقــة  مبــدأ  مفهــوم  الخامــس:  -الفصــل 

العالميــة. والأخــاق  العمومــي  الفضــاء 

فــي المفتتــح الإشــكالي لهــذا الفصــل، يشــير المؤلــف إلــى مفارقــة جوهريــة، تتمثــل فــي أن إنتــاج الحقيقــة 

فــي الطبيعــة يختلــف عنــه فــي عالــم الحيــاة، لذلــك نحتــاج إلــى معاييــر مفارقــة تنتظــم بهــا الحيــاة الإنســانية، 

ومــن هنــا طــرح المؤلــف الســؤال التالــي: مــا هــي حــدود المســافة بيــن مبــدأ المخالقــة ومبــدأ المواطنــة فــي الفضــاء 

العمومــي؟ وكيــف يحقــق مبــدأ المخالقــة التكامــل بيــن المواطــن الصالــح والإنســان الصالــح؟

 جــاء العنصــر الأول بعنــوان: فــي الفضــاء العمومــي ومنزلــة المخالقــة، مؤكــدا المؤلــف علــى أن شــرط الخــروج مــن 

الفضــاء الخــاص نحــو الفضــاء العمومــي بــكل مراتبــه المكانيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة، يقت�ضــي الالتــزام بقوانيــن 

التخاطــب والتعامــل بأخلاقيــات الحــوار، كيمــا يتحقــق التعايــش تداوليًــا والتعــاون منفعيــا والتعــارف أخلاقيًــا)3)).

)27( المرجع السابق، ص174.

)28( المرجع السابق، ص174.

)29( المرجع السابق، ص187.

)30( المرجع السابق، ص196.

)31( المرجع السابق، ص211.
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إلا أن الكاتــب يــرى أن مفهــوم الفضــاء العمومــي يفتقــر إلــى مبــدأ المخالقــة، كإجــراء أخلاقــي منــزل علــى 

الفضــاء العــام، ينتمــي إلــى دائــرة العمــل التزكــوي، وليــس إلــى دائــرة العمــل المنفعــي الدنيــوي، كمــا انــه لــه صلــة 

وثيقــة بقيمــة المواطنــة، وان تكاملــه مــع المواطنــة يقــوي الانتمــاء للمجتمــع.

أمــا العنصــر الثانــي عنونــه الكاتــب بمســتلزمات مبــدأ المخالقــة وانعكاســاته علــى الفضــاء العــام، أشــار 

فيــه إلــى ثلاثــة مبــادئ الآتيــة:

1- مبــدأ المخالقــة والمواطنــة، مــن المواطــن الصالــح إلــى الإنســان الصالــح، تقــوم المواطنــة علــى فكــرى 

الانتمــاء للوطــن بينمــا تقــوم التزكيــة علــى التربيــة المخالقــة.

2- مبــدأ المخالقــة واتســاع مدلــول الانتمــاء: إن التريــاق الأفضــل لمفهــوم المواطنــة العالمية...هــو وصــل 

المواطنــة بالمخالقــة، كــي يتحــرر مــن المــوروث الســلبي، ومــن التحديــد الانغلاقــي. وتنفتــح أكثــر علــى الفطــرة 

الكليــة.  الإنســانية 

3- مبدأ المخالقة والعلاقة الحوارية في الفضاء العام: تتحدد العلاقة الحوارية بالخصائص:

إنها تعاون على التخلق، أنها تعاون على المسؤولية، إنها تعاون على التجمل، إنها تعاون على الرحمة.

فــي العنصــر الرابــع: مبــدأ المخالقــة والتواجــد فــي التاريــخ، يــرى المؤلــف أن الشــريعة فــي التاريــخ الإســامي، 

تمثــل أحســن نمــوذج تاريخــي تجلــى فيــه مبــدأ المخالقــة، »فالشــريعة ليســت منظومــة قوانيــن مركــب مــن 

النســقية  القانونيــة،  الأخــرى  المحــددات  قويــة  ســلطة  لهــا  والتربويــة  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  البنيــات 

والمرجعيــة، بحيــث يســتحيل القانــون فرعــا مــن فرعهــا ليــس إلا«)3)).

علــى هــذا أســاس، تكــون روح المخالقــة هــي المعيــار الفاصــل حتــى ضمــن دائــرة الخلافــات الاجتماعيــة، 

لذلــك مثلــت الشــريعة الشــاهد الأمثــل علــى تطبيــق مبــدأ المخالقــة فــي التاريــخ الاســامي.

الفصــل الســادس: التكامــل الأخلاقــي وأثــره الإيجابــي فــي إنشــاء 

الشــخصية الارتقائيــة مــن منظــور فلســفة أحســن تقويــم.

يــروم المؤلــف فــي هــذا الفصــل البحــث عــن ماهيــة التكامــل الأخلاقــي، وفحــوى الإشــكالية لهــذا الفصــل كمــا 

يلــي: كيــف نؤســس للشــخصية الارتقائيــة التــي تتوحــد وتتكامــل فيهــا الأشــواق الروحيــة والحاجــات الماديــة؟ حيــث 

يســعى المؤلــف لتوضيــح مفهــوم التكامــل الأخلاقــي، إذ يعتبــر أن هــذا المفهــوم مركــب، يتضمــن معانــي أهمهــا: اعتبــار 

الماهيــة الأخلاقيــة كمحــدد جوهــري فــي تعريــف الإنســاني اســتبعادًا للــرؤى الأخــرى التــي تجعــل مــن العقــل المنطقــي 

)32(  المرجع السابق، ص228.
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آو الريا�ضــي كماهــي لتعريــف الإنســان فهــذه الــرؤى مفهومهــا ناقــص واختزالــي للإنســان، فالتكامــل الأخلاقــي بمعنــى 

الأثــر الايجابــي للعمــل علــى العلــم »فالعمــل يجــدد نــور الســراج، فمــا يورثــه العمــل مــن أثــر علــى العقــل لا يورثــه 

العلــم النظــري مهمــا كانــت مســتوياته«)3))، فالتكامــل الأخلاقــي بمعنــى توجيــه المعــارف بالقيــم الأخلاقيــة.

العنصــر الثانــي وهــو تحديــد مفهــوم الشــخصية الارتقائيــة، يعرفهــا المؤلــف بأنهــا تلــك الشــخصية التــي 

تلبــس لبــوس الطاقــة الروحيــة فهــو جهــد يصــدر عــن الــروح ويتجلــى فــي العمــل الإبداعــي لهــذه الشــخصية، 

أمــا بالنســبة لمنهــاج التكامــل فهــو يتضمــن:

	1 الانتساب الإيماني..

	2 مبدأ الشهادة..

	3 مبدأ الأمانة..

أما بالنسبة لفلسفة أحسن تقويم فهي تتضمن دلالات أهممها:

	1 دلالــة أحســن تقويــم مــن الناحيــة الإيمانيــة: وهــو المــدرج الــذي يرومــه الإنســان مــن حيــث هــو مؤهــل .

أن يصبح إنســانًا متحليًا بالصفات الحســنة.

	2 اتيــة: »حيــث تتوجــه إلــى أعمــاق الوعــي، مــن أجــل .
ّ

دلالــة أحســن تقويــم مــن الناحيــة المعرفيــة والذ

البحــث فيــه عــن جوهــرة النفيســة، وهــي الفطــرة التــي تتشــوّق دائمــا للســؤال«)3)).

	3 الخيــر . وطلــب  أنانيتــه  عــن  الإنســان  تخلــى  »فــإذا  الأخلاقيــة:  الناحيــة  مــن  تقويــم  أحســن  دلالــة 

تائبًــا  عبــدًا لله  فاكتمــل  الهــوى  إتبــاع  وتــرك  كلــه لله  الأمــر  وارجــع  الإلهــي  التوفيــق  مــن  والوجــود 

للخيــر«)3)). عظمــى  فاعليــة  إلــى  للشــر  عنــده  العظمــى  القابليــة  فتنقلــب  ســبحانه،  لــه  ذاكــرًا  مســتغفرًا 

في خاتمة الكتاب: 

أوجــز الباحــث النتائــج التــي خلــص إليهــا، ولعــل مــن أقــوى النتائــج التــي دونهــا، أنــه لا تجديــد فــي العلــوم 

 للوجــدان، يتحــرر بموجبهــا العقــل مــن 
ً

ولا إبــداع فــي المفاهيــم، مــا لــم يســبق ذلــك يقظــة فــي الــروح وتفعيــا

عطالتــه والفكــر مــن جمــوده؛ ذلــك أن القيــم الروحيــة لهــا أســبقية علــى المعرفــة العلميــة، وإذا لــم تتجــدد 

القيــم الروحيــة، فــا تجديــد فــي العلــوم بخاصــة الإنســانية منهــا، ولا تجديــد لعالــم المفاهيــم، الــذي يعــد أمــارة 

علــى حركــة الفكــر وانطلاقــه)3)).

)33( المرجع السابق، ص244.

)34(  المرجع السابق، ص246.

)35( المرجع نفسه، ص247.

)36( المرجع السابق، ص277.
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